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ترجمة حفصة جودة

ــا لعقــود وســنين مــن تســليح كــل نــواحي الحياة، السياســية يعــد التــاريخ الســياسي لكشمــير حسابً
والاجتماعية وحتى الصحة والرعاية.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت في كتابها “العيادة المحتلة: العسكرة والرعاية في كشمير” الذي نُشر أ
سايبا فارما – عالمة أنثروبولوجيا ثقافية وطبية في جامعة كاليفورنيا سان دييغو – بدراسة إثنوغرافية
في كشمير الهندية المحتلة، فقد تحدّت ثنائية العنف والرعاية وتحدثت عن الارتباط الوثيق بين الطب
والروح العسكرية في كشمير، ما أنتج كيانًا قمعيًا من “الرعاية العسكرية”، تُستخدم لغة الرعاية كمبرر

للاحتلال الهندي لكشمير.

في سـياق الاحتلال والتمـرد ومشـاريع الدولـة للسـيطرة والرعايـة، تأخـذ سايبـا جولـة في الـوادي الـذي
يقـع في مفـترق الطـرق بين الطـب والعسـكرة لاكتشـاف التصـنيفات المختلفـة للرعايـة وتاريخهـا وتروي

قصص العنف من خلال الطب، حيث تصبح العيادة موقعًا بارزًا يشهد آثار العنف والاحتلال.

لقد استكشفت كيف أنتجت سنوات من التمرد ارتيابًا بين الأفراد في العيادة، وكيف ولّدت العيادة
نفسها أنواعها الخاصة من العنف.

وباء الصدمة
وثقت فارما الآثار النفسية والاجتماعية الحاليّة والسابقة لنظام عسكرة الرعاية طويل المدى، وقالت
إنه بينما كانت الدولة الهندية مهووسة بتبرير احتلالها لكشمير من خلال الاستثمار المفرط في الرعاية
العسكرية والتسليح النشط للطب، انتشر وباء الصدمة، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالصدمة

النفسية بشكل كبير في مطلع الألفية الثالثة.
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هذا الارتفاع في الصدمات النفسية حل محل الوفيات كمصدر قلق الصحة العامة مع تغير الأسباب
المنطقية لاحتلال كشمير، بدءًا من انتشار الجنود في انتخابات  لعقود من فرض حالة طوارئ

قانونية غير محددة وعسكرة وتوريق (تحويل الأصول إلى أموال قابلة للتداول) لا مثيل له.

مــن خلال عملهــا الميــداني القــوي والمكثــف، كشفــت فارما المعانــاة النفســية والعاطفيــة الهائلــة لهــؤلاء
الناس الذين عاشوا هذه الأزمات المتعددة.

في أثنـــاء ســـفرها إلى الـــوادي، اكتشفـــت أن الحـــدود بين الطـــب والعســـكرة لم تعـــد موجـــودة، حيـــث
أصبحت البنية التحتية للصحة العامة تحت الهجوم من خلال العنف المادي (القصف والغاز المسيل

للدموع) والعنف الهيكلي (منع الموارد).

في انتقادها للظلم وسخافة السياسات في الإقليم المحتل، شرحت سايبا في فصل “الحصار” كيف



تحـولت العيـادات إلى مراكـز اسـتجواب عسـكري، خلّفـت ورائهـا بصـمة واهنـة في أذهـان الكشمـيريين
الذين عاشوا هذه الفترة.

الحصار الطويل
في تفسيرهـا لكيفيـة ارتبـاط الحصـار بـالنفس البشريـة، حفـرت فارمـا بعمـق في التـاريخ السـياسي المبكـر
لكشمير، لتبرز على السطح القصص الضائعة للناس، وتحديًا للصورة اللطيفة للحصار كشكل من

أشكال الرعاية العسكرية، وثقت التاريخ الحي للناس في ذروة الصراع.

مع انتهاء حصار كوبوارا في اليوم الثامن، تدهورت العلاقات إلى الحد الذي
رفض فيه الناس الطعام الذي قدمته القوات

في أثنـاء حصـار ، تحـولت عيـادات القـرى إلى حجـرات تعذيـب تمتلـئ بـالصراخ المخيـف للسـكان
المستعبدين.

وبينما أصبح الإذلال الروتيني جزءًا من الحياة في كشمير، أصبحت إستراتيجية الدولة في استهداف
يــة في مقاطعــة واســتغلال المــدنيين في الحــرب جــزءًا مــن مكافحــة التمــرد، في عــام  تعرضــت قر

كوبوارا لحصار لمدة  أيام متتالية.

تقول سايبا إن تأثير مثل هذه العملية لمكافحة التمرد لم يؤد إلى تحسن العلاقات بين القوات المسلحة
والمــدنيين، بــل أدى إلى تفســخها، ومــع انتهــاء حصــار كوبــوارا في اليــوم الثــامن، تــدهورت العلاقــات إلى

الحد الذي رفض فيه الناس الطعام الذي قدمته القوات.

هـــذا التـــوتر النـــا بين القـــوات والمـــدنيين كـــان في صالـــح ســـياسة “فـــرقّ تســـد” الـــذي تنتهجهـــا
الدولة، فأصبح الخوف والارتياب عميقًا بين الناس الذين يحصلون على الرعاية، وكجزء من الحصار
المنتظــم وعمليــات مكافحــة التمــرد، أصــبحت المســتشفيات امتــدادًا لساحــة المعركــة بــدلاً مــن أمــاكن

للجوء.

يارتهــا بأغســطس/آب  لمســتشفى “SMHS” (مركــز الصراع)، شهــدت سايبــا فــترة مــن في ز
الاضطرابات، كانت المستشفى في هذا الوقت من الاشتباكات الدائرة وحظر التجول موقعًا لإحصاء

الجثث والجرحى، كما شهدت تجاوزات الجيش وقمعه.



الضعف الجمعي
بمجــرد أن يخطــو المــرء خــا المســتشفى، فإنــه يخــشى العــودة إلى المنزل، فــدورات الاحتجــاج المســتمرة

وقصف الغاز المسيل للدموع حوّل الشوا إلى ساحات قتال.

وصــف الكشميريــون المتحــدثون بالإنجليزيــة مــن الطبقــة المتوســطة هــذا الوضــع بـــ”الفوضى”، لكــن
الكلمــة تجمــع بين البيئــة الصادمــة في الشــوا والثــورة في الأجســاد والأرواح، وهــو مــا يصــلنا بكلمــة
“kamzori” تلك الكلمة الأردية التي تصف الضعف غير المحدد بالجانب المادي فقط، لكنه يتضمن

ضعفًا سياسيًا وأخلاقيًا جمعيًا.

اسـتأنفت سايبـا هـذا الموضـوع المهـم لــ”kamzori” في تتبعهـا للتـاريخ العميـق للحصـار في كشمـير –
تاريخ الاستعمار منذ عام  – لفهم تأثير الحصار الطويل لقرون، في حديثها مع الناس علمت

أن “kamzori” هي الشكوى الأكثر وجودًا في محيط الرعاية الصحية النفسية في كشمير.

بالانتقال من الذات الشخصية للجمعية، فإن “kamzori” كتعبير له مغزى عن الكرب لم يُجدول
ــة بالتجــارب ــة، ترتبــط الأجســاد البشري ــة، لكنــه يُســتخدم لوصــف حــالات اجتماعي ــة فردي ــدًا كحال أب

الجمعية للعنف البنيوي والجسدي الذي عانى منه الكشميريون وظهر في صورة وهن جسدي.

في الحــديث عــن “kamzori” ســنرى أن الجســد الفــردي الــواهن يشتبــك مــع الجســد الســياسي



الواهن، إذ تنغمس الذكريات الخاصة للموت والاختفاء والفقد في المساحات العامة من خلال أفعال
ية. التذكر الجندر

ــاء الأشخــاص المختفيين” في وســط سريناغــار، في كــل شهــر تجتمــع الســيدات مــن أعضــاء “رابطــة آب
مسلحات بملصقات وصور لأحبابهن في احتجاجات مكبوتة لكنها ملفتة للنظر.

ـــار المعـــنى ـــؤثر لانهي في هـــذا الإصرار يكمـــن الأمـــل، وســـط الأرواح المحطمـــة والمنكسرة، وفي تنويرهـــا الم
والممارســة والبنيــة التحتيــة للرعايــة، تبحــث فارمــا عــن تســليح النــاس والأمــاكن في مفــترق الطــرق بين
العســكرة والطــب، هــذا الكتــاب ســيقيس كــل الإيــدولوجيات القوميــة وأوهــام الدولــة الهنديــة في

المستقبل.

المصدر: ميدل إيست آي
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